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الطب النفسي ـ التمویھ للأسماك   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الطب النفسي ـ التمویھ للأسماك - 12الندوة :  -سنریھم آیاتنا 

2009 -09-02  

  مقدمة:

بسم الله الرحمن الرحیم، مشاھدینا السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، وأھلاً بكم إلى حلقةٍ جدیدة من  

برنامج:"سنریھم آیاتنا"، الذي سیتناول الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة، یسعدني أن أرحب 

بفضیلة الشیخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة في 

  كلیات الشریعة وأصول الدین، أھلاً بكم.

  الدكتور راتب:

  بكم أستاذ معتز.

  الأستاذ معتز:

أستاذ راتب، تحدثنا في الحلقات الماضیة عن الإعجاز العلمي في خلق الإنسان، وعن جھاز المناعة،  

وبعض الأمور الأخرى، وغدة التایموس، ووصلنا من خلال ھذا الحدیث إلى الحدیث عن الطب في 

بعدھا في نھایة الحلقة عن الإسلام، وتناولنا فیھ أول قسم من أقسام الطب، الطب الطبیعي، وتحدثنا 

    الطب النفسي، حبذا لو نستفیض أكثر في الطب النفسي.

  الإنسان كلٌّ لا یتجزأ و فیھ اتصالٌ وثیق بین الجسم والنفس:

   

  الدكتور راتب:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، و الصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد 

  الأمین.

معتز، الإنسان كلٌّ لا یتجزأ، فیھ جسمٌ، وفیھ نفسٌ، وفیھ اتصالٌ وثیق بین الجسم والنفس،  أستاذ 

فالخوف، والقلق، والحقد، والحسد، والإحباط، والإخفاق، ھذه أمراض نفسیة، حینما تضعف النفس 

أمر  ینعكس ضعفھا على الجسد، ولاسیما كما قلت في حلقةٍ سابقة أن جھاز المناعة الذي أوكل إلیھ

مكافحة الأمراض الجرثومیة والسرطانیة ھو یضعف نفسھ بالخوف، والقلق ، والحقد، والإخفاق، 

والتشاؤم، والإرباك، وما شاكل ذلك، إذاً حینما یتمتع الإنسان بمعنویات عالیة، بسبب إیمانھ با�، بسبب 
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لا یسُلمھ إلى غیره، بسبب ثقتھ أن  استقامتھ، بسبب توكلھ على الله، بسبب یقینھ أن أمره بید الله، وأن الله

الله یدافع عنھ، بسبب أنھ نقل اھتماماتھ الكبرى إلى الآخرة، وھذه الدنیا لا تعدل عنده جناح بعوضة، كل 

ھذه المعطیات الفكریة والنفسیة تجتمع وترفع معنویات الإنسان، فما دام الإنسان قریباً من الله، قویاً في 

  تھ، فإذا قوي جھاز مناعتھ فقد یحتمل ما لا یحتملھ الآخرون.معنویاتھ، یقوى جھاز مناع

  معظم الأمراض تتولد من الشدة النفسیة:

لذلك الناجحون في الحیاة، ھم المؤمنون با�، و جھاز مناعتھم قويٌ جداً، لذلك ھذا الجھاز قد یقوى  

ي مجتمعٍ ما، جھاز المناعة على معظم الأمراض، بینما إذا انتشر الحقد، والخوف، والقلق، والإحباط ف

یضعف كثیراً، لذلك الأمراض القلیلة والصغیرة تقوى علیھ، الآن یقولون: إن معظم الأمراض في 

  الحقیقة تتولد من الشدة النفسیة، قال تعالى:

  ) ﴾5﴿ سَیَھْدِیھِمْ وَیصُْلِحُ باَلھَُمْ (

  ( سورة محمد )

بال من الأدعیة الرائعة، اللھم أصلح بالنا، وبال جمیع یصلح حالھم ویدخلھم الجنة عرفھا لھم، صلاح ال 

المسلمین، الشدة النفسیة خطیرة جداً، والإنسان حینما یكون حاقداً، أو خائفاً، أو غاضباً، أو حانقاً، أو 

محتقناً، ھذا ینعكس على قلبھ، وعلى أوعیتھ، وعلى شرایینھ، لذلك ھناك في الشرایین تضیق، وتشنج، 

    قد تجعل الشریان متشنجاً، یضیق لا بفعل ترسب المواد الدھنیة بل بفعل اضطرابھ، إذاً. الشدة النفسیة

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَوُنَ مِنَ الْمُعَذَّبیِنَ (     ) ﴾213﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ( سورة الشعراء )

) الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبِسُوا إیِمَانھَُمْ بظُِلْمٍ أوُلئَكَِ لھَُمُ 81كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ (﴿ فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ 

  ) ﴾82الأْمَْنُ وَھُمْ مُھْتدَُونَ (

  ( سورة الأنعام )

    ھذا ھو الطب النفسي. 

  الطب النفسي قائم على الاستقامة والتوحید:

وة، یعطیھ تفاؤلاً، یعطیھ أملاً، یعطیھ رغبة بما عند الله، یجعل أستاذ معتز، التوحید یعطي الإنسان ق   

الدنیا صغیرة عنده، سیدنا الصدیق ـ كما یروى عنھ ـ ما ندم على شيءٍ فاتھ من الدنیا قط، فأنا أرى أن 

الطب النفسي قائم على الاستقامة، والتوحید، ھذا شيء ملاحظ، وشيء منتشر في العالم كلھ، إن 

صحةٌ متمیزة، بل إن العلماء الكبار یعیشون سنوات طویلة، أذكر أنھ في الشام عالم جلیل  المؤمنون لھم

عاش إلى الثامنة والتسعین، وكان منتصب القامة، حاد البصر، مرھف السمع، أسنانھ بفمھ، وما صلى 
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في الصغر،  قاعداً، فكان إذا سئل یا سیدي ما ھذه الصحة التي حباك الله بھا ؟ یقول: یا ولدي حفظناھا

فحفظھا الله علینا في الكبر، من عاش تقیاً، عاش قویاً، إذاً الطب النفسي، طب التوحید، مثلاً أنت أمام 

وحوش مخیفة، قاتلة، مفترسة، لكنھا مربوطة، بید جھة رحیمة، عادلة، تحبك، أنت إذاً علاقتك لیست مع 

دّ ھذه الأزمة، أبعدھا عني، ھذا معنى الوحوش، مع من یملكھا فإن أرخى أزمتھا، وصلت إلیك، وإن ش

  قولھ تعالى

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بِناَصِیتَھَِا 55﴿ فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ ( ) إِنيِّ توََكَّلْتُ عَلىَ �َّ

  ) ﴾56إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ (

  د )( سورة ھو

  الأستاذ معتز:

  إذاً أساس الطب التوحید، والإیمان با� عز وجل، وماذا عن الطب الوقائي ؟ 

  المؤمن نظیف جداً في كل شؤون حیاتھ:

  

  الدكتور راتب:

النبي علیھ الصلاة والسلام في أحادیث كثیرة أمرنا بالنظافة، والمؤمن نظیف، و یوجد العالم الآن  

بأمراض القذارة، مثلاً أمرنا بالاغتسال كل أسبوع ، ولو كان الماء مداً ثلاثمئة ملیون إنسان مصاب 

بدینار، غسُل الجمعة واجبٌ دیني، الاغتسال، تقلیم الأظافر، حلق الشعر، تنظیف الأسنان، تنظیف 

البیت، تنظیف الأثاث، النظافة من سمات المؤمن، والشيء المؤثر جداً أن یحتكرھا أناسٌ آخرون، 

  جداً في كل شؤون حیاتھ، ولو دققت في التفاصیل أي: المؤمن نظیف

رِینَ ( ابِینَ وَیحُِبُّ الْمُتطََھِّ َ یحُِبُّ التَّوَّ   ) ﴾222﴿ إنَِّ �َّ

  ( سورة البقرة )

المؤمن بدنھ نظیف، ثوبھ نظیف، بیتھ نظیف، مكان عملھ نظیف، أخلاقھ نظیفة، مثلاً النبي علیھ الصلاة  

ب من كأسٍ مثلوم، الكأس المثلوم فیھ جراثیم، فكان علیھ الصلاة و السلام مثل ھذا و السلام نھانا أن نشر

الإناء لا یستخدمھ أبداً، فھذه نظافة، نظفوا أفنیتكم، مثلاً: كان علیھ الصلاة و السلام إذا شرب الماء بین 

دوى التنفُّس في الشربتین یبعده عن فمھ، لأنھ ثبت الآن أن الزفیر فیھ جراثیم، و من أحد أسباب الع

  الإناء.

أیضاً: أبن القدح عن فیك، في بعض الآثار، بركة الطعام الوضوء قبلھ، أن تغسل یدیك، أنت تمشي في 

ً یده غیر نظیفة مثلاً، فأنت حینما تغسل یدیك قبل  الطریق، أمسكت بأشیاء غیر نظیفة، صافحت إنسانا

تراب فقد أعان على قتل نفسھ، من یأكل التراب الطعام، ھذه نظافة، حتى ورد ببعض الآثار، من أكل ال
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؟ أي من أكل فاكھةً من دون أن یغسلھا، كأنھ أكل التراب، أعان على قتل نفسھ، كان علیھ الصلاة و 

السلام إذا أكل التمر یضع التمرة في فمھ، ویلتقط النواة بظاھر إصبعیھ، لماذا ؟ لتبقى باطن الأصابع 

جدھا قاسیة فتركھا لا ینتقل لعابھ إلیھا، وھذه رقة بالغة جداً، نظافة رائعة جافة، لو أمسك تمرةً أخرى وو

جداً، كان یعرف بریح المسك، نظفوا أفنیتكم، و أصلحوا لباسكم، وحسنوا رحالكم، حتى تكونوا شامةً 

بین الناس، الإسلام نظیف، نظیف بكل المعاني، نظیف بعلاقاتھ، نظیف في الداخل، المؤمن نظیف في 

    ھ، نظیف في ثیابھ، نظیف في مكانھ، والنظافة من الإیمان.بدن

  الأستاذ معتز:

      في أي إطار جاء معنى اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم ؟ 

  بطولة الإنسان أن یكون دخلھ حلالاً و أن یتعلم الخشونة في العیش من حین لآخر:

   

  الدكتور راتب:

یعود نفسھ على الترف، والانغماس في الملذات، معنى الإنسان عندما یتبع النعي و یبالغ فیھ،  

اخشوشنوا، أي لیكن الطعام من حینٍ لآخر خشناً، لیكن الثوب خشناً، عود نفسك على الدخل القلیل 

أحیاناً، لأن الإنسان عندما یتعود على الرفاه، وعلى البذخ والإنفاق، والانغماس في النعیم، یصبح عنده 

توقف، كأن یتوقف العمل مثلاً، قد یبحث عن مالٍ حرام، وقد ینافق، إما أن  مشكلة، لو أن ھذا الدخل

ینافق، أو أن یبحث عن مالٍ حرام، لكن البطولة أن یكون الدخل حلالاً، وقد تضیق الأمور، لذلك من 

    حین لآخر اخشوشنوا، فإن النعم لا تدوم.

  الأستاذ معتز:

   بقي أن نتحدث عن الطب العلاجي. 

  لاجي أن تأخذ الدواء دون إرباك من حولك:الطب الع

  

  الدكتور راتب:

الطب العلاجي أن تأخذ الدواء، أخذ الدواء جزءٌ من الدین، إلا أن ھناك حالة، ھذه المرأة التي جاءت  

النبي علیھ الصلاة و السلام وھي مصابة بالصرع، قالت لھ یا رسول الله: ادعُ الله أن یشفیني، فقال: "إن 

  ، وإن شئتِ دعوت لك ".شئتِ صبرتِ 

إذاً أشار النبي إذا كان ھناك مرض عضال، أنا لا أجبر ابنتي على أن تتبرع بكلیة لأخیھا، قد تكون  

متزوجة وزوجھا رافض لھذا، فلما تبرعت بكلیةٍ لأخیھا طلقھا زوجھا، ثم مات أخوھا، أحیاناً تبدیل كبد، 
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ت نادرة جداً قد یكون علاجھ مستحیلاً، أنا لست زراعة كبد، ھذه تحتاج ملایین مملینة، فھناك حالا

مضطراً أن أربك من حولي جمیعاً، أو أن أجبر من حولي على التبرع بكلیة أو بشيءٍ آخر، على كلٍ 

الموضوع طویل یحتاج إلى بحث، والمجامع العلمیة بحثتھ، على كلٍ المعالجة واجبة، إذا كان ھناك 

لإنسان یملك ثمن الدواء، أو ثمن العملیة، أنا أرى أن المعالجة مرض مقبول، علاجھ معروف وثابت، وا

   ترقى إلى مستوى الفرد.

  الأستاذ معتز:

   ما رأیك في شخص یقول: أنا أرید فقط أن أتوكل على الله ؟ 

  الطب العلاجي یقتضي أن آخذ الدواء ثم أتوكل على الله:

  

  الدكتور راتب:

لإنسان، لأن الله عز و جل ما أنزل داءً إلا وأنزل لھ دواء، ھذا متواكل، والتواكل مرض خطیر في ا 

علمھ من علمھ، وجھلھ من جھلھ، وأنت حینما تفھم أن لكل داءٍ دواء، تمتلئ ثقةً بالشفاء، وحینما یسمع 

الطبیب ھذا الحدیث یسعى جاھداً للبحث عن الدواء، في دیننا أشیاء دقیقة جداً، وعلى كلٍ المنطلق 

   الكبیر:

    ) ﴾80إذَِا مَرِضْتُ فھَُوَ یَشْفِینِ (﴿ وَ 

  ( سورة الشعراء )

أي أصل المرض من خلل في سلوك الإنسان، أو خلل في العصر، أي متضاعفة، لأن العالم الغربي  

والشرقي یغیرون في خلق الإنسان، عندما أطعموا الأبقار لحم الجیف، جنت، ألم یقل بعضھم: جنون 

   من جنون البشر، لذلك الطب العلاجي یقتضي أن آخذ الدواء، ثم أتوكل على الله:البقر 

    (( لكل داء دواء، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله ))

  [حدیث صحیح رواه مسلم والإمام أحمد عن جابر]

دقق في تناول ومن جملة الأدویة الصدقة، أنا في الموقف الكامل آخذ ھذا المریض إلى أفضل طبیب، وأ 

الدواء، وأدفع صدقة، وأدعو الله، حزمة كاملة، أي معالجة، آخذٌ بالأسباب، ثم توكلٌ على رب الأرباب، 

  آخذ بالأسباب، والمعالجة، ثم الصدقة، ثم التوكل على الله.

  الأستاذ معتز:

  علنا في حلقة قادمة نناقش الآیة الكریمة التي تقول: 
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    ) ﴾80یَشْفِینِ ( ﴿ وَإذَِا مَرِضْتُ فھَُوَ 

  ( سورة الشعراء )

   أعتقد أن الوقت حان للمادة العلمیة ماذا لدینا لھذا الیوم ؟ 

  تقنیة التمویھ التي ألھمھا الله سبحانھ للكائنات:

   

  الدكتور راتب:

ھذه الحلقة فیھا موضوع، لا زلنا في التمویھ، ولكن ھذا الموضوع دقیق جداً، وأرجو الله سبحانھ  

لى أن ینتفع بھ الأخوة الكرام، تقنیة التمویھ التي ألھمھا الله سبحانھ للكائنات لا حدود لھا، فبعض وتعا

الكائنات تخفي نفسھا باستخدام بعض المواد التي في بیئتھا، فعلى سبیل المثال ھذه السمكة الصغیرة 

ذا الأخطبوط فیتبع الأسلوب تعمل على تجھیز مكانٍ آمنٍ لھا بإفراغ الرمال من المحارة الفارغة، أما ھ

نفسھ في تمویھٍ ذكيٍ جداً، حیث یقوم ھذا الأخطبوط بجمع الأصداف التي حولھ في مكانٍ واحد، ثم یخبئ 

نفسھ بینھا، ینتظر فریسةً تبحث عن طعامٍ لھا بین ھذه الأصداف، بعد قلیل سنشاھد حركة ھذا السرطان 

ي اختارھا من سطح البحر، ماذا سیفعل بھذه الأجزاء ؟ الآن المحیرة جداً، یقطع بدقةٍ أجزاء النباتات الت

ندقق الجواب مدھش جداً، سیخفي نفسھ، یضع على جسمھ ھذا الجزء من النبات الذي قطعھ، ویحضر 

لنفسھ ملابس من الطحالب، وھكذا یقوم بعملیة تمویھٍ خارقة، كأنھ نبات، قطّع الطحالب ووضعھا على 

غصان التي قطعھا بدقةٍ على قشرة رأسھ، وھكذا یمُكنھ ھذا العمل من جسمھ، سرطانٌ آخر، یضع الأ

الاختباء بسھولة بین النباتات، وھنا حقیقةٌ أخرى، وھي إفراز سائلٍ لاصقٍ لیتمكن من إلصاق ھذه 

الأغصان علیھ، عنده سائل لاصق، ھذه الأغصان یلصقھا على جسمھ، أي خُلقت ھذه الأنظمة في جسم 

مع فطرتھا التي فطرت علیھا، أما ھذا السرطان الذي نراه یقطع إسفنجةٍ ویبدو فعلھ  الحیوان متناسبةً 

بالنسبة لكم أیھا الأخوة مستحیلاً، لكنھ بذلك یخیط لنفسھ ملابسھ، ثم یلبسھا، ودعنا نقف في ھذه النقطة 

نیة التخطیط، وقفةً متأملة، فالسرطان لم یر نفسھ في المرآة ولا مرةً واحدة، وكذلك یفتقر إلى إمكا

والتفكیر أیضاً، إذاً من أین عرف ھذا السرطان ضرورة عمل التمویھ بالنسبة إلیھ ؟ ھذا الكلام جوابھ 

    قال:

    ) ﴾50) قاَلَ رَبُّناَ الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَھُ ثمَُّ ھَدَى (49﴿ قاَلَ فمََنْ رَبُّكُمَا یاَ مُوسَى (

  ( سورة طھ )

ً بإلصاق الأغصان والأوراق علیھ، من أین تعلم   إنھ یستخدم تكتیك الجندي الذي یموه نفسھ تماما

    السرطان التمویھ بھذه الطریقة ؟
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الطب النفسي ـ التمویھ للأسماك   

  التمویھ عند الحیوانات آیةٌ دالة على عظمة الله عز وجل الكبرى:

السرطان ھذه الخصائص  واضحٌ جداً أن ھذا العمل الذي قام بھ ھو إلھامٌ، وبلا شك القدرة التي أعطت   

لحمایة نفسھ بھذا الشكل الذكي ھي قدرة الله تعالى الذي أوجد الكائنات كلھا من عدم، ھناك كائناتٌ أخرى 

تخفي نفسھا عن طریق صنع زيٍّ لھا، الغریب في الأمر أن بینھا یرقات، أي وجودھا بین الحشرات 

كما نرى المتحركة لیست سوى یرقةٍ صغیرة، التي خرجت تواً من بیوضھا، ھذه القطعة من الفسیفساء 

أمنت لنفسھا تمویھاً رائعاً بزیھا المكون من قطع الحجر الصغیرة التي نسقتھا على جسمھا كما نرى بدقةٍ 

عالیةٍ جداً، أزیاء الیرقة لیست نموذجاً واحداً فكما أن لھا زي من قطع الحجر الصغیرة المستقیمة كما 

سھا أیضاً زیاً فضفاضاً من الأوراق، إما عیدان صغیرة، أو قطع أحجار، أو رأینا فبل قلیل، صنعت لنف

أوراق، ھذه الكائنات دودةٌ صغیرة لا تملك أي عقلٍ، ولا وعيٍ، ولا تعرف شیئاً بالنسبة للعالم الخارجي، 

ل قد خرجت تواً من البیضة، رغم ذلك تحمل على ظھرھا ھذه الأثقال الكبیرة كما نرى، ترى لماذا تفع

ھذا الشيء ؟ المدافعون عن النظریة ـ نظریة التطور ـ یقفون في تحیر من أمرھم تجاه ھذا السؤال، 

واحدٌ منھم وھو ألماني الجنسیة یذكر في كتابھ المسمى "لیلة الدیناصورات الھادئة"، تفسیراً لھذه 

نسان في حیرة ؟ علینا التصرفات الذكیة التي تظھرھا الدودة، من الأصل في ھذا الإبداع الذي أوقع الإ

أن نقبل أن ھذه الأسالیب كلھا لا یسلكھا إلا إنسانٌ ذكيٌ جداً للمحافظة على حیاتھ، فلیس للدودة 

الاستطاعة في تخطیط غایةٍ منشودةٍ كما قبَلِ من آمن بالتطور، كما قبل تصرفات التمویھ في الكائنات 

ت المتموھھَ، بل القدرة الأخرى الحاكمة لھا، ھا على أنھا أسلوب عقلي، ولیس صاحب ھذا العقل الكائنا

ھنا الحقیقة، لا یرید المكابرون الاعتراف بھا، إنھ الله جلّ جلالھ خالق السماوات والأرض، مبدع الكون، 

  وھي آیةٌ دالة على عظمتھ الكبرى.

  خاتمة و تودیع:

  

  الأستاذ معتز:

نھایة حلقتنا لھذا الیوم من برنامج سنریھم آیاتنا، لا جزاكم الله خیراً، بھذا مشاھدینا نكون قد وصلنا إلى  

یسعني في النھایة إلا أن أتوجھ بالشكر إلى فضیلة الشیخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ 

الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین، شكراً جزیلاً لك، مشاھدینا 

  في حلقة مقبلة. إلى لقاءٍ متجدد

 


